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تحاول دولة الاحتلال ومنذ تأسيسها لتجعل من نفسها “دولة قومية للشعب اليهودي” في العالم،
وعبر سنوات بنائها حاولت التخلص أو تحجيم الوجود العربي الفلسطيني في المدن المحتلة، وكانت
البداية بطرد ما يقارب  ألف فلسطيني من الداخل عند إعلان قيامها عام ، واستمرت

على نفس النهج خلال السنوات الستين الماضية.

ير الفلسطينية والتي تكللت في مؤتمر مدريد للسلام عام ومع بدء جولات التفاوض مع منظمة التحر
، كـــان الهـــدف الـــرئيسي للحكومـــة الإسرائيليـــة انـــذاك برئاســـة “إســـحق شـــامير” بـــأن تفصـــل
الإسرائيليين عـن الفلسـطينيين، وتكريـس مفهـوم “يهوديـة الدولـة” مـن خلال رفضهـم التعـاطي مـع
حق العودة والإعلان عن القدس المحتلة عاصمة يهودية لها، ليتبين فيما بعد وجود رؤية أبعد من
ذلك، تتجلى من خلال التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وابتلاع الأراضي الفلسطينية

وتفتيتها جغرافيا من خلال فرض الاستيطان كأمر واقع.

كـثر مـن  عامـا علـى قيـام الكيـان الإسرائيلـي، يصر قـادة الاحتلال علـى شرط مُسـبق واليـوم وبعـد أ
للمــضي قــدما في المفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية، وهــو ضرورة اعترافهــا وإقنــاع الــدول العربيــة
بالاعتراف بـ”إسرائيل كدولة يهودية” للشعب اليهودي، والقفز عن المطلب الرئيسي لقادة الاحتلال

خلال العقود الماضية هو الاعتراف الفلسطيني والعربي بحقها في الوجود فقط.

فماذا تعني “يهودية الدولة” كي يتمسك بها قادة الاحتلال بهذا الشكل؟، وعلى ماذا ينطوي هذا
المطلب؟، وما هي نتائج الاعتراف به؟.
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يخية لمحة تار

الكــاتب والمختــص بــالشؤون الإسرائيليــة عــادل شديــد قــدم في مقابلــة خاصــة شرحــا وافيــا عــن هــذا
ـــاريخه وخطـــورته، والســـبب الـــذي يكمـــن في إصرار رئيـــس حكومـــة الاحتلال المطلـــب الإسرائيلـــي وت
“بنيـــامين نتنيـــاهو” علـــى هـــذا المطلـــب كـــشرط للمـــضي قـــدما في عمليـــة التفـــاوض مـــع الســـلطة

الفلسطينية، إلى جانب الحديث عن قانونية المطلب.

ويقول شديد “إن هذا المطلب الإسرائيلي لا يعتبر جديدا، فقد ط هذا الموضوع مع نشأة الحركة
ـــن ي ـــة لليهـــود، وخلال المؤتمر ـــة يهودي ـــت مـــشروع إقامـــة دول ـــتي تبن الصـــهيونية في القـــرن ، وال

كثر من مرة”. الصهيونيين الاول والثاني ما بين عامي _ ط هذا الموضوع أ

ير خارجية بريطانيا المرة الثانية التي ط فيها الموضوع، كانت أيام الانتداب البريطاني، عندما سعى وز
“بلفــور” إلى تــوطين اليهــود في فلســطين، ونجــح في إعــدائهم وطــن قــومي في فلســطين، متناســيا
الســكان الأصــليين مــن المســلمين والمســيحيين وتعامــل معهــم كأنهــم أقليــة في دولــة اليهــود، في حين

تعامل مع اليهود كأنهم أغلبية، على الرغم من أن الحقيقة كانت عكس ذلك”.

وفي العام  أعيد ط هذا الموضوع مرة أخرى وبنفس اكبر وبتفصيل أعمق ضمن قرار تقسيم
فلسطين، والذي منح اليهود ما نسبته % من مساحة فلسطين التاريخية، وتكون بمثابة دولة
قوميــة لهــم، شرط وجــود العــرب الفلســطينيين مــن المســلمين والمســيحيين علــى % مــن مساحــة

الأرض المتبقية بما فيها مدينة يافا”.

ط مختلف.. وخطورة كارثية

الط الموضوع على الطاولة الآن يختلف تماما عما كان يط في السابق، فالط الحالي يرمي إلى
عدة أعداف أهمها، إعادة إنتاج المشروع الصهيوني، بمباركة أمريكية ودولية، بالاشتراك مع السلطة
الفلســطينية، لتنــال “إسرائيــل” مــن ذلــك شرعيــة دوليــة، وإلغــاء الروايــة الفلســطينية، وتبــني فكــرة

المشروع الصهيوني، الأمر الذي يعني انتفاء المصداقية عن الرواية التاريخية للصراع العربي الإسرائيلي.

ففي حال اعترفت السلطة الفلسطينية والعرب بهذا المطلب، فستكون نتائجه كارثية، لأنه سيعني
كثر من  عام، ليس هذا وحسب، بل أننا نحن الفلسطينيين مسؤولون عن معاناة اليهود منذ أ
يتــوجب علينــا دفــع تعويضــات لهــم عــن كــل معانــاتهم وخســائرهم الــتي لحقــت بهــم طيلــة ســنوات

الصراع معهم.

كما أن اعتراف الفلسطينيين والعرب بـ “إسرائيل” كدولة يهودية للشعب اليهودي في العالم ينطوي
على مخاطر وتهديديات تلغي الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، وتدفعهم للهجرة الطوعية عن
أراضيهــم المحتلــة، ليــس هــذا فحســب بــل إن الاعــتراف بهــذا المطلــب، سيســقط أيضــا حــق العــودة
،_ للاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم بصورة قسرية عن منازلهم بين الأعوام
كثر من  عاما في الشتات والمنفى وبذلك سيصبح ما يزيد عن   ملايين لاجئ فلسطيني أمضوا أ

الإجباري مجرد رقم في كتب التاريخ.



المشكلة بالاحتلال ذاته

إن موافقة أي جهة تمثل الفلسطينيين على يهودية “إسرائيل” يعني ببساطة تسليم وقبول هذه
الجهــة بكــل الخطــوات والإجــراءات الــتي تضمــن تكريــس الطــابع اليهــودي لهــذا الكيــان، ومــن خلال
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين يتبين أن الاحتلال الإسرائيلي يعول كثيرا على هذا المطلب في حال
تـم الاعـتراف بـه، وهـذا مـا كشفتـه القنـاة الثانيـة العبريـة عـن “نتنيـاهو” الـذي همـس لأحـد وزراءه في

إحدى الاجتماعات أن هذا الاعتراف في حال تم سيكون بمثابة “وعد بلفور ثاني”.

في المقابـل يظهـر مـن يـدعو لعـدم إعطـاء هـذا الطلـب أي اهتمـام، مـبررا مـا يـدعو إليـه بـأن المشكلـة في
وجود الاحتلال بحد ذاته وليس بتمرير طلب يضفي الموافقة عليه شرعية زائفة، فالاحتلال الإسرائيلي

نهب وسرق الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين ولا يجوز حرف البوصلة عن هذا المنطق.

لكن بالمجمل ترفض السلطة الفلسطينية حتى الآن التعاطي مع مثل هذا المطلب، على اعتبار أنه
يــر أن اعترفــت بـــ”إسرائيل” وهــذا المطلــب لم يعــرض علــى مصر غــير ضروري، فقــد ســبق لمنظمــة التحر

والأردن في اتفاق السلام الذي جرى معهم، كما يقولون.

الرئيس عباس في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة فتح قال “لا
يمكـن أن أقبـل بيهوديـة دولـة إسرائيـل، ولا يمكـن أن أفكـر بقبـول ذلـك بتاتـاً وقطعيـا رغـم الضغـوط

الكبيرة التي تمارس علينا”.

وحــتى داخــل كيــان الاحتلال هنــاك اســتغراب وجــدل حــول هــذا الطلــب مــن قبــل رئيــس حكــومتهم
“بنيامين نتنياهو”، فقد انتقد  رئيس كيان الاحتلال “شيمعون بيريز” هذا الشرط واعتبره “أمرًا غير

ضروري” وقد يؤدي إلى “إفشال المفاوضات مع الفلسطينيين”.

وعلقت صحيفة “هآرتس” العبرية قبل أيام على الموضوع بالقول “إن إصرار نتانياهو على مطالبة
الفلســطينيين بــالاعتراف بإسرائيــل كدولــة يهوديــة يــأتي مــن “إصراره علــى إجبــار الفلســطينيين بقبــول

نسخته الملزمة عن الصهيونية”، ويقصد من وراءه إبطاء المفاوضات أو إفشالها.

يــر رغــم كــل هــذا التعنــت الإسرائيلــي، ووضــوح الرؤيــة، وانكشــاف نوايــا “نتنيــاهو” وحــتى موقــف وز
خارجيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـذي ذكـرت مصـادر صـحفية أنهـم حـاول ممارسـة ضغوطـا علـى
عباس لقبول مطلب نتنياهو، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تزال متمسكة كما تقول “بالمفاوضات،
وإعطائها الوقت الكافي”، لعل المستقبل يحمل ما يطمحون إليه بتأسيس “دولة فلسطينية” على

 . ما تبقى من الأراضي المحتلة منذ عام

ية ير مشتركة بين نون بوست وشبكة قدس الإخبار هذا الموضوع يأتي ضمن سلسلة تقار
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